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مدخـل:

يُعــد فشــل التحالــف في اليمــن بعــد ســبع ســنوات مــن الحــرب مــن القضايــا التــي 

ــأزق  ــنّ الم ــز الدارســات والخــراء والمختصــن، لك ــدى مراك تحظــى بشــبه إجــاع ل

الحقيقــي للتحالــف لا يكمــن في الفشــل فقــط، بــل في أنــه دخــل الحــرب باحتماليــة 

صفريــة لغــر النــر وتحقيــق الأهــداف، وهــذا مــا يجعــل الحلــول أمامــه الآن شــبه 

منعدمــة كثمــن يجــب عليــه أن يدفعــه لغيــاب اســراتيجية الخــروج مــن الحــرب. 

والمقصــود في علــوم الحــرب والسياســة باســراتيجية الخــروج: هو البديــل الحاضر 

لمواجهــة فشــل الرهانــات التــي تبقــى بنســب احتماليــة تقديريــة افتراضيــاً يضعهــا 

ــاع القــرار، وأصحــاب الخطــط، ومهــا بلغــت نســبها المرتفعــة يضــع أصحابهــا  صنّ

ــأ  ــل خط ــة تحم ــرب وكل مواجه ــكل ح ــل، ف ــة للفش ــو ضئيل ــبة ول ــالات بنس احت

ــتان«  ــراق« و«أفغانس ــركا في »الع ــرب أم ــآت. ح ــات والمفاج ــر المعطي ــر، وتغ التقدي

وقبلهــا حــرب »فيتنــام« دلائــل بائنــة عــى ذلــك، كــا »حــرب تمــوز« عــى لبنــان 

2006م، والأهــمّ الحــرب عــى »ســورية« التــي حشــدت لهــا كلّ المقــدرات الأميركيــة 

ــا ]1[. ــق أهدافه وكل التحالفــات وفشــلت في تحقي

خــال المرحلــة الماضيــة ظهــرت العديــد مــن المــؤشرات والدلائــل عــى أضطــرار 

الــدول الغربيــة المشرفــة عــى »عاصفــة الحــزم« والمتقاطعــة معهــا في الغايــات 

والأهــداف، ومــن تلــك المــؤشرات، التحــركات الدوليــة تحــت يافطــة الســام وإيقــاف 

الحــرب، لكــنّ إشــكالية تلــك التحــركات الدوليــة -الأمريكيــة والبريطانيــة تحديــدًا- 

تمثلــت بتشــظي المكونــات والقــوى اليمنيــة المدعومــة مــن القــوى الدوليــة وحلفائهــا 

في المنطقــة، وكذلــك بتوحــد جبهــة صنعــاء سياســياً وعســكرياً لمواجهــة أي خيــارات 

ــادة  ــى إع ــل ع ــا أولاً إلى العم ــا اضطره ــن، م ــه الدولي ــف وحلفائ ــا التحال يريده

ترتيــب أوضــاع حلفائهــا في اليمــن لمواجهــة مــن تصنفهــم في خانــة الخصــوم 

والأعــداء، وتقــي تلــك الترتيبــات عــى زحزحــة مراكــز وتبديــل نفــوذ، فمــن كان 

في الواجهــة يجــب عليــه العــودة إلى الخلــف، ومــن كان في الخلــف يتقــدم لصــدارة 
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المشــهد عــى مســتوى قيــادات التحالــف والــوكلاء في اليمــن، لتحــل الإمــارات محــل 

ــا،  ــوريا وأثيوبي ــودان وس ــا والس ــل وفي ليبي ــب، ب ــن وحس ــس في اليم ــعودية لي الس

واليمــن هــو مــا يهــم »منتــدى مجــال« في هــذه الورقــة.

فخــال الفــرة الماضيــة ظهــرت العديــد مــن المــؤشرات عــى انتقــال تلــك القيــادة 

والصــدارة للمشــهد في اليمــن مــن وكلاء الســعودية »الشرعيــة والإخــوان« الفاشــلين 

حســب وصــف رعــاة المــروع، إلى وكلاء الإمــارات )الانتقــالي، والنخــب، والأحزمــة 

في المحافظــات الجنوبيــة( وكذلــك فــرع المؤتمــر المــوالي للإمــارات بقيــادة »طــارق 

محمــد عبداللــه« ابــن شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق عــى عبداللــه صالــح. 

قراءة في المشهد اليمني بعد سبع سنوات من الحرب:

ــن  ــر م ــذ أك ــن من ــادة الســعودية في اليم ــن فشــل التدخــل العســكري بقي لم يك

ســت ســنوات انعكاســاً حقيقيــا لطبيعــة المعركــة وموازيــن القــوة بــن أطــراف الــراع 

المختلفــة، بــل فالمعركــة مــن الناحيــة الواقعيــة تبــدو غــر متكافئــة؛ نظــرًا للتفــوق 

العســكري الســعودي الــذي يقابلــه التســلح المحــدود للجيش اليمنــي واللجان الشــعبية 

التابعــة لصنعــاء، بــرف النظــر عــن مــدى كفــاءة العنــر البــري لــدى صنعــاء 

والعكــس منــه العنــر البــري لــدى جيــوش التحالــف والقــوى اليمنيــة المتحالفــة 

معــه، ولكــن يعــود ذلــك الفشــل إلى عــدة عوامــل تعكــس أزمــة عميقــة في العقــل 

ــال  ــره، إلا في ح ــن تغي ــن لا يمك ــج مزم ــت إلى نه ــعودي، تحول ــراتيجي الس الاس

حــدوث تحــولات إقليميــة كــرى وصدمــات متتاليــة تتعــرض لهــا المملكــة الرابضــة 

ــة الحاكمــة  ــة مــن النفــط تثــر أطــاع وخلافــات أجنحــة العائل عــى بحــرة هائل

أكــر مــا تثــر أطــاع القــوى الدوليــة المتصارعــة عــى المصالــح والنفــوذ]2[. 

ــنوات  ــبع الس ــال الس ــعودية خ ــته الس ــا عاش ــو م ــولات ه ــك التح ــل أول تل ولع

الماضيــة عــى الســاحة اليمنيــة، ليــس آخرهــا تمكــن قــوات »الجيــش اليمنــي واللجــان 

ــدًا  ــالية وتحدي ــات الش ــم المحافظ ــر معظ ــن تحري ــاء م ــة لصنع ــعبية« التابع الش

ــا مســألة وقــت لا أكــر.   ــاء عليه ــد ســيطرة صنع ــي يُع »محافظــة مــأرب« الت
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وتكتســب »مــأرب« أهميــة اســراتيجية نظــراً إلى »وجــود النفــط فيهــا، وبكونهــا 

العاصمــة التاريخيــة لليمــن«، وآخــر معاقــل شرعيــة هــادي المدعومــة مــن التحالــف 

ــاداً  ــا أبع ــيطرة عليه ــتعادتها والس ــة اس ــى معرك ــي ع ــا يضف ــي، م ــال اليمن في الش

اســراتيجية وسياســية في مســار الحــرب التــي يشــنها التحالــف الســعودي عــى اليمــن 

منــذ ســنوات. 

الأهداف التي أعلن عنها التحالف

منــذ الأيــام الأولى لشــن »عاصفــة الحــزم«، أعلنــت قيــادة التحالــف عــن أهــداف 

رئيســية لأجلهــا قامــت الحــرب، يمكننــا تحديدهــا في: إعــادة مــا أســمتها »الشرعيــة« 

ــة  ــادي« إلى العاصم ــه منصــور ه ــه »عبدرب ــة ولايت ــي المنتهي ــس اليمن ــادة الرئي بقي

اليمنيــة صنعــاء، والتــي اتهمــت قيــادة ثــورة الـــ 21 مــن ســبتمبر 2014م بالانقــاب 

عليــه، بعــد أكــر مــن ســتة أشــهر مــن قيامهــا، وبعــد توقيــع جميــع الأطــراف بمــا 

ــلطة  ــادة س ــورة، وإع ــادة الث ــع قي ــة« م ــلم والشراك ــة الس ــة« »اتفاقي ــم »الشرعي فيه

ــل  ــق مــن قب ــه بالمطل ــم تجاهل ــذي ت ــن الســؤال ال ــاء، لك ــة صنع هــادي إلى العاصم

قيــادة التحالــف وكان لــه تأثــر أســاسي في مســار الحــرب بــل وفي فشــلها، هــو: مــن 

هــي الســلطة التــي تريــد الســعودية إعادتهــا؟

ــف«  ــادة التحال ــة« و«قي ــدة الأمريكي ــات المتح ــعودية« و«الولاي ــدو أن »الس لا يب

ناقشــوا هــذه الفكــرة المهمــة جــدًا والمفصليــة، وربمــا الأساســية في الداخــل اليمنــي 

ـ فالســلطة التــي تريــد الســعودية إعادتهــا بهــذه العمليــة العســكرية القاســية 

ــر  ــذ 2012م ع ــه من ــم تركيب ــا ت ــن، ف ــن المواطن ــيئا لملاي ــي ش ــة لا تعن والعدواني

المبــادرة الخليجيــة مــن ســلطة لم تكــن قــد بنــت علاقــة جيــدة بالموطنين في الشــال 

والجنــوب والوســط، لم تكــن قــد نجحــت في اســتقطاب تأييــد شــعبي مطلقــا فهــي 

ســلطة وليــدة ولم يفهــا الشــعب بعــد، بمــا في ذلــك شــخص »عبــد ربــه منصــور 

ــا  ــات شــكلية، ومــن المهــم هن ــدًا دون منافــس في انتخاب ــذي ترشــح وحي هــادي« ال

التذكــر أنــه لم يحصــل عــى صــوت واحــد في المحافظــات الجنوبيــة؛ بســبب تنامــي 
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الحركــة الانفصاليــة، وبالتــالي مــن ســيتحركون عــى الأرض هــم مجاميــع حزبيــة 

ــم تشــكيلهم فيــا بعــد ]3[. ــن ت مؤيــدة في الغالــب للإخــوان المســلمين، وآخري

هــذا العامــل هــو أحــد العوامــل الحاســمة التــي أبقــت التحالــف مجــرد طائــرات 

ــه كان  ــد أن ــدًا، بي ــيطة ج ــكرية بس ــة عس ــر، في الأرض حرك ــل وتدم ــف وتقت تقص

الرهــان عــى هــذه الحركــة، فالطــران هو غطــاء جوي لمقاتلــن يســيطرون ويعيدون 

المــدن والمحافظــات التــي خسروهــا، فالســعودية إذًا بهــذا المعنــى كانــت تجهــل الواقــع 

تمامًــا، أو عــى الأقــل لديهــا تقييــم خاطــئ وعكــس نتائــج حــددت مــن أول وهلــة أن 

التحالــف ذاهــب إلى الفشــل ]4[.

الحضن العربي وإيــران:

ــأن  ــة ب ــوده مقتنع ــذي تق ــف ال ــعودية والتحال ــت الس ــدى كان ــم إلى إي م لا نعل

تســويق فكــرة إعــادة اليمــن إلى الحضــن العــربي وهزيمة »إيــران« في اليمن -كشــعار 

للحملــة العســكرية كان يطغــوا أكــر مــن شــعار »إعــادة الشرعيــة« المزعومــة- ســيكون 

مهــا ويجــب اســتقطابًا مؤيــدًا للتحالــف! ]5[.

ــد  ــج معاكســة، فهــو كان يؤك ــع نتائ ــة العســكرية صن ــوان الحمل مــن الواضــح عن

ــد العــربي الجــار غــر صحيحــة  مجــددًا أن المــررات الســعودية للحــرب عــى البل

وغــر شرعيــة وغــر مقبولــة بــل ومنفــرة جــدًا، فجميــع اليمنيــن لا يــرون إيــران، 

ومــا يرونــه هــو أن بلدهــم يقصــف ويدمــر وأن الســعودية ترتكــب مذابــح، فأنصــار 

اللــه جــزء أصيــل ورئيــي في هــذه البــاد ولا أحــد مســتعد أن ينظــر إليــه كــا تريد 

الســعودية وأمريــكا، بالتــالي كان مــن الصعــب أيضًــا أن تفتــح الســعودية معســكرات 

لاســتقطاب أشــخاص ومقاتلــن يندفعــون لقتــال إيــران والقتــال »لعيــون الحضــن 

ــذا  ــة في ه ــية يمني ــة سياس ــارات وأجنح ــاعر تي ــك مش ــن تحري ــا ع ــربي« فض الع

القطــار المختلــق والمولــد حديثًــا، ولــو أن مراكــز الدراســات أجــرت اســتطلاعًا للــرأي 

ــا وجــدت رقــا  ــن يعــادون إيــران في اليمــن؟ لم ــام حــول فكــرة: كــم نســبة الذي الع

مهــا تبنــي عليــه الســعودية والتحالــف حملتهــا الإعلاميــة لتدخــل عســكري يخنــق 
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بلــد كان بحاجــة إلى المســاعدة للخــروج مــن الأزمــة وليــس الدخــول في حــرب ]6[.

ولهــذا هــا هــو العــام الســابع مــن الحــرب يــرف عــى الانتهــاء دون أن تتحقــق 

تلــك الأهــداف المعلنــة، بــل مــا حصــل هــو العكــس عــى مســارين:

ــت  ــا كان ــي أنه ــعب اليمن ــن الش ــر م ــا الكث ــرى فيه ــداف ي ــور أه ــو ظه  الأول: ه

هــي الأهــداف الحقيقــة للحــرب، مــن خــال تقاســم الســعودية والإمــارات 

ــن. ــروات في اليم ــوذ وال ــق النف مناط

ــا  ــوم في قائمــة المســتحيل، والحديــث عنه ــك الأهــداف أصبحــت الي ــاني: أن تل والث

ــا  ــاء وصمودهــا وقدرته ــوة صنع ــس بســبب ق ــال، لي ــد ضرب مــن الخي يع

عــى الســيطرة عــى الكثــر مــن المناطــق التــي كان التحالــف وحلفائــه قــد 

ــبب  ــل بس ــرب، ب ــن الح ــوام الأولى م ــة الأع ــال الثلاث ــا خ ــيطروا عليه س

الفشــل الشــامل للتحالــف ومــن في صفــه عــى كافــة المســتويات العســكرية 

ــة. ــة والاقتصادي والسياســية والأمني

أولاً: الفشل العسكري:

ــي ســوقها  ــداً عــن الشــعارات الاســتهلاكية الت ــذ الأشــهر الأولى للحــرب، وبعي من

ــى الأرض  ــم ع ــة ترُس ــارات حقيق ــاك مس ــت هن ــن، كان ــى اليم ــرب ع ــف الح تحال

تحُددهــا الأهــداف الحقيقــة والمطامــع الاســراتيجية التــي عــى أساســها شــن التحالف 

ــق  ــن المناط ــداني م ــارها المي ــعودية« مس ــة الس ــادت »المملك ــن، فق ــى اليم ــه ع حرب

ــر  ــادت العن ــا ق ــاء، بين ــه إلى صنع ــرة( للتوج ــوت، المه ــأرب، حضرم ــة )م الشرقي

ــدن  ــن )ع ــاني م ــار الث ــدة، المس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــف دول ــاني في التحال الث

والســواحل والموانــئ والجــزر اليمنيــة(، رافــق هاذيــن المســارين أن قامــت كل دولــة من 

دول التحالــف بالاســتعانة بفريــق يمنــي يكــون مطلــق الــولاء لهــا، فتحــت الســعودية 

ــوان  ــاح )الإخ ــزب الإص ــم ح ــا فيه ــة، بم ــمى بالشرعي ــا يس ــه م ــوى تحت ــواء انض ل

ــر  المســلمين( وكذلــك تنظيمــي القاعــدة وداعــش حســب مــا ذكــره أكــر مــن تقري

للعديــد مــن الــوكالات الدوليــة، كالبــي بي سي وغيرهــا. والعكــس مــن ذلــك فعلــت 

الإمــارات في مســارها الثــاني التــي اســتعانت بالعديــد مــن القــوى الجنوبيــة، كخليــط 
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مــن عــدة قــوى جنوبيــة، منهــا مــا هــو ذات توجهــات دينيــة، كالتنظيــات التكفيريــة 

ــة التحالــف ضــد مــن أطلقــوا عليهــم »الروافــض  ــاد تحــت راي ــت الجه ــي أعلن الت

ــة والإنصــاف. ــل في العدال ــة تتمث والمجــوس«، أو قــوى ذات مطالــب حقوقي

هــذا الخليــط هــو مــا ظهــر فيــا بعــد وتحديــداً في العــام 2017 تحــت مســمى 

»المجلــس الانتقــالي الجنــوبي« المدعــوم مــن الإمــارات، والــذي بــدوره يمــارس 

ســلطاته في عــدن وبعــض المحافظــات الجنوبيــة بمعــزلٍ عــن حكومة هــادي المدعومة 

ســعودياً]7[.

ــة  ــراف المحلي ــع الأط ــربي م ــف الع ــابات التحال ــرّت حس ــرى، تغ ــة أخ ــن ناحي م

ــلمين في  ــوان المس ــر للإخ ــدو الأك ــارات الع ــة الإم ــابات دول ــة حس ــة، بخاص اليمني

اليمــن، متجهــة نحــو دعم كيانات سياســية وعســكرية مســتقلةّ عن الحكومــة الشرعية. 

فبعــد دعمهــا تشــكيل »المجلــس الانتقــالي الجنــوبي« الذي يطالــب بالانفصــال، قامت 

بدعــم العميــد »طــارق صالــح«، وهــو الــذي بــدّل موقعــه مــن مواجهــة التحالــف 

العــربي إلى التعــاون معــه بعــد مقتــل عمــه الرئيــس اليمنــي الســابق »عــي عبداللــه 

صالــح«، عــى يــد الحوثيــن في 4 كانــون الأول/ ديســمبر 2017 ]8[. 

ثانيا: فشل النموذج المقدم في مناطق الـشرعية:

واقــع الانهيــار في المحافظــات التــي تســيطر عيلهــا قــوات التحالــف، أو فيما تســمى 

مناطــق الشرعيــة بشــكل عــام أصبــح اليــوم قائمًــا وماثــاً في التدهــور الاقتصــادي 

المســتمر، وغيــاب الخدمات الأساســية، والانفــات الأمني، وحصار ما تســمى )الحكومة 

الشرعيــة( بواقــع منعهــا مــن التواجــد والعمــل الســيادي في الداخــل، وفــرض واقــع 

انقــابي إضــافي مــن خــال المليشــيات التــي أوجدهــا التحالــف ودعمهــا، وهــذا في 

ــن  ــادي، م ــا الاقتص ــات نهوضه ــاتها وكل مقوم ــة ومؤسس ــود الدول ــي وج ــه ينه ذات

تصديــر للنفــط والغــاز أو الاســتفادة مــن عائــدات المطــارات والموانــئ وتســليمها، إمــا 

ــة أو  ــا عــر وحــدات عســكرية إمارتي ــا، أو الســيطرة عليه ــي أوجده ــيات الت للمليش

ســعودية ]9[.
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ثالثا: الفشل الاقتصادي:

في ســبتمبر 2021م شــهدت معظــم المناطــق الخاضعــة للتحالف وحلفائــه في اليمن 

احتجاجــات عنيفــة؛ تنديــدًا بالتدهــور المتســارع للعملــة المحليــة، وارتفــاع الأســعار، 

ــك المناطــق. ففــي عــدن  ــذي يــرب تل ــار الكامــل في الخدمــات العامــة ال والانهي

ومــدن جنوبيــة أخــرى مثــل )حضرمــوت وشــبوة وأبــن( احتــلّ المتظاهــرون مواقــع 

ــرات  ــكانية مظاه ــة الس ــز« ذي الكثاف ــة تع ــهدت »محافظ ــا ش ــمية، ك ــاني رس ومب

لعــدة أيــام، وحمّــل المحتجــون التحالــف الســعودي الإمــاراتي المســؤولية عــن انهيــار 

العملــة الوطنيــة، متهمــن إيــاه بتعطيــل الموانــئ، ومصــادرة قــرار الحكومــة، ومنعهــا 

مــن تصديــر النفــط والغــاز.

وبحســب تقاريــر الأمــم المتحــدة، فقــد تســبب اســتمرار انخفــاض قيمــة الريــال 

ــا  ــه فيه ــي يواج ــن الت ــوع في اليم ــة الج ــم حال ــعار، في تفاق ــاع الأس ــي وارتف اليمن

ــعار  ــت أس ــام. وارتفع ــذا الع ــذائي ه ــن الغ ــدام الأم ــخص انع ــون ش ــو 16.2 ملي نح

ــة  ــذ بداي ــا في بعــض مناطــق اليمــن من ــة تقريبً ــة بنســبة 60 في المائ ــواد الغذائي الم

هــذا العــام؛ جــراء انهيــار الريــال اليمنــي، وتضاعــف اســتهلاك الغــذاء غــر الــكافي 

بالفعــل – بحســب مقيــاس الجــوع الــذي يقــوم برنامــج الأغذيــة العالمــي عــى تتبعــه- 

ــح  ــث أصب ــا، حي ــا دوليً ــرف به ــة المع ــيطرة الحكوم ــت س ــة تح ــق الواقع في المناط

الغــذاء باهــظ التكاليــف، انهــارت قيمــة الريــال بنحــو 40 في المائــة مقابــل الــدولار 

الأمريــي في الأشــهر الثمانيــة الأولى مــن عــام 2021، متجــاوزًا 1,000 ريــال يمنــي 

للــدولار الأمريــي لأول مــرة عــى الإطــاق في شــهر يوليــو حتــى نهايــة ســبتمبر، 

تجــاوز ســعر صرف الــدولار الأمريــي حاجــز ال 1,200  ريــال يمنــي ]10[.

كان شــيئا ملفتــاً، أن العكــس مــا يحــدث في المناطــق الخاضعــة للتحالــف وحلفائه 

اليمنيــن يحــدث في المناطــق الخاضعــة لســلطة صنعــاء، التــي اســتطاعت الحفــاظ 

عــى ســعر صرف الــدولار في حــدود 600 ريــال للــدولار الواحــد، عــى الرغــم أنــه 

وبحســب التصريحــات الرســمية لقيــادات الدولــة في صنعــاء أن مناطقهــم تخضــع 

للحصــار المشــدد وليــس لديهــم أي حليــف اقتصــادي قــوي كــا هــو حــال حلفــاء 

الســعودية وأبــو ظبــي.
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رابعاً: إعادة رسم الخارطة السياسية وفق المتغيرات الميدانية: 

فرضــت معركــة »مــأرب« عــى جميــع القــوى الدوليــة المشــاركة في تحالــف الحــرب 

عــى اليمــن، الظهــور بشــكل مبــاشر وتصدر المشــهد؛ ســعياً منهــا لحرمــان صنعاء من 

الســيطرة عــى »مــأرب« وطــرد القــوى المتحالفــة معهــا مــن المحافظــة الاســراتيجية، 

والتــي - بحســب عــرات التقاريــر الدوليــة- أصبحــت في الحكــم الســاقطة عســكريًا 

ــة مــن أصــل 14  ــاء مــن فــرض ســيطرتها عــى 12 مديري بعــد تمكــن قــوات صنع

هــي عــدد مديريــات محافظــة مــأرب، ولم يتبــق ســوى »مديريــة الــوادي« و»مدينــة 

ــف  ــدارك الموق ــة ت ــاعي الدولي ــتطيع المس ــل تس ــن ه ــة. ولك ــز المحافظ ــأرب« مرك م

ومســابقة الزمــن؛ لتــدارك مــا يمكــن تداركــه وخاصــة مــع مســارعة قــوات صنعــاء 

لتحريــر مــا تبقــى مــن المحافظــة قبــل الدخــول في أي مفاوضــات مقبلــة.

ــو  ــن«، والعض ــوري دي جونس ــث »د. غريغ ــه الباح ــل قدم ــب تحلي ــن وبحس لك

الســابق في فريــق خــراء الأمــم المتحــدة المعنــي باليمــن، لمعهــد دراســات دول الخلیــج 

ــد  ــن«، فق ــارغ في الیم ــدة الف ــات المتح ــدوق أدوات الولاي ــوان: »صن ــنطن، بعن بواش

ــس  ــب. لي ــات المتحــدة في موقــف صع ــأرب« الولاي ــات في »م وضعــت الديناميكي

للولايــات المتحــدة أي نفــوذ مــع الحوثيــن فالعقوبــات لم تنجــح، والبيانــات شــديدة 

ــة،  ــا صاغي ــق آذانً ــدة لا تل ــم المتح ــدة والأم ــات المتح ــن الولاي ــادرة ع ــة الص اللهج

والمشــاركة العســكرية الأمريكيــة المبــاشرة ليســت بدايــة. لا يــرى الحوثيــون أي ســبب 

للتنــازل أو التفــاوض. وهــم يعتقــدون عــن حــق، أنهــم يفــوزون في ســاحة المعركــة، 

وأنهــم إذا اســتمروا في الضغــط في مــأرب، يمكنهــم في نهايــة المطــاف الاســتيلاء عــى 

ــة مســتقلة يقودهــا الحوثيــون ]11[. حقــول النفــط والغــاز وتأمــن دول

ــدة  ــات المتح ــام الولاي ــة أم ــارات المتاح ــإن الخي ــن، ف ــر باليم ــق الأم ــا يتعل عندم

ــات  ــاج »الولاي ــا أن تحت ــدوث، فإم ــك الح ــى وش ــن ع ــد أمري ــرة. أح ــت متوف ليس

المتحــدة« إلى مســاعدة خارجيــة مــن إيــران؛ لإقنــاع الحوثيــن بوقــف هجومهــم قبــل 

ســقوط مــأرب عــى الرغــم مــن أن إيــران ســتضغط عــى حلفائهــا للتوقــف أو لمــاذا 

ــأرب،  ــيأخذون م ــن س ــران واضحــة أو أن الحوثي ــن إي ــون إذا لم تك ــتمع الحوثي يس

ــا إلى شــبوة ]12[. ويضغطــون جنوب
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بدورهــا »بريطانيــا« لم تكــن غائبــة عــن المشــهد اليمنــي إذ كانــت أكــر جــرأة في 

مقاربتهــا للملــف اليمنــي، فقــد أعلــن ســفيرها لــدى اليمــن، »ريتشــارد أوبنهايــم« 

صراحــة عــن أن التســوية السياســية في اليمــن تحتــاج لقــرار أممــي جديــد، باعتبــار 

ــة  ــة الفعلي ــذا أن النهاي ــي ه ــل يعن ــة، فه ــي الصلاحي ــات منته ــرار )2216( ب أن الق

لحــرب اليمــن باتــت تقــرب مــن الواقــع؟.

وقــال »أوبنهايــم« في حــوار مــع صحيفــة الــرق الأوســط: »إن فجــوة حدثــت 

بــن مضمــون القــرار )2216( الــذي أصــدره مجلــس الأمــن في عــام 2015، والوضع 

ــاً إلى أن »ذلــك ســينعكس عــى أي تســوية  ــاً«، لافت ــذي يتغــر يومي عــى الأرض ال

ــد  ــي الجدي ــوث الأمم ــدم المبع ــه أن »يق ــت نفس ــاً في الوق ــة«، مرجح ــية قادم سياس

خطــة ســام شــاملة بــكل سرعــة وجديــة« ]13[.

وعــرّ المســؤول البريطــاني عــن الموقــف الجديــد لبلــده بالقــول: »أعتقــد عنــد أي 

ــد يعكــس هــذه التســوية، لكــن  ــاج لقــرار جدي تســوية سياســية بــن الأطــراف تحت

يجــب أن ينعكــس القــرار عــى التســوية وليــس العكــس، ومــن الممكــن أن نتحــدث 

ــدولي جاهــز  ــا عــى يقــن أن المجتمــع ال ــل التســوية، وأن عــن مضمــون القــرار قب

ــن  ــوية ب ــة للتس ــة الدولي ــي الشرعي ــي يعط ــب؛ ل ــت المناس ــد في الوق ــرار جدي لق

الأطــراف، وهــذا عمــل المبعــوث الأممــي الخــاص؛ لأنــه يمثــل المجتمــع الــدولي في 

هــذا الخصــوص«.

هــذا الموقــف الواضــح والصريــح للنــدن بشــأن واقعيــة القــرار الأممــي )2216(، 

يُعتــر هــو الموقــف الأول مــن نوعــه لدولــة هــي ضمــن الرباعيــة الدوليــة )بريطانيا، 

أمريــكا، الســعودية، والإمــارات( المعنيــة بالحــرب في اليمــن. ليــس ذلــك فحســب، بــل 

لقــد حمّــل الدبلومــاسي البريطــاني، حكومــة الرئيــس هــادي، المســؤولية بخصــوص 

تدهــور الأوضــاع الإنســانية في اليمــن، حيــث قــال: إن »توفــر الخدمــات الأساســية 

ــرادات  ــر الإي ــة ع ــة اليمني ــؤولية الحكوم ــن، مس ــب الموظف ــع روات ــن ودف لليمني

التــي تحصلهــا«، واصفــاً الوضــع الإنســاني الحــالي في اليمــن »بالمخيــف جــداً، وينــذر 

بحــدوث مجاعــة«. وأن »أنــاس كــر لا يملكــون القــدرة عــى شراء الغــذاء« ]14[.

ويــأتي هــذا الموقــف البريطــاني عــى خُطــى المبــادرة التي حملهــا المبعــوث الأمريكي 
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الخــاص إلى اليمــن، »تيمــوثي لينــدر كينــغ«، إلى مســقط، لكــن موقــف لنــدن ظهــر 

أكــر جــرأة وصراحــة مــن واشــنطن ]15[. 

ــذ ســبتمبر المــاضي وحتــى  بــا شــك أن الحــراك الــدولي في مجلــس الأمــن من

اليــوم، بمــا في ذلــك إدانــة الــدول الخمــس دائمــة العضويــة مــا أســموه )الهجــوم 

ــة  ــارات ثنائي ــل بزي ــداني تمث الحــوثي عــى مــأرب( ومــا تــا ذلــك مــن حــراك مي

ــن  ــم إلى اليم ــم ث ــدة إلى الإقلي ــم المتح ــوث الأم ــرى لمبع ــي، وأخ ــوث الأمري للمبع

وكانــت البدايــة مــن مدينــة عــدن، ومنهــا إلى تعــز، في غضــون أيــام قليلة، تــأتي كلها 

في إطــار محــاولات دوليــة )بريطانيــة، أمريكيــة(- بعــد فشــل وكلائهــم المباشريــن في 

الحــرب-  لتخفيــف وطــأة الإنجــازات المتتاليــة التــي تحققهــا صنعــاء وحرمانهــا مــن 

جنــي كامــل الثمــرة لتلــك الإنجــازات، عــر تحميــل التحالــف الســعودي ومــا يســمى 

ــاحة  ــى الس ــن ع ــن عام ــر م ــذ أك ــة من ــات المتتالي ــؤولية الإخفاق ــة« مس »الشرعي

اليمنيــة، والانتقــال إلى الخطــة )ب( المتمثلــة بدفــع الانتقــالي والعديــد مــن الفصائــل 

والمكونــات الجنوبيــة وخاصــة أبنــاء محافظــة )شــبوة وحضرمــوت والمهــرة( بالإضافــة 

إلى »طــارق صالــح« و«المكتــب الســياسي« الــذي أعلــن عــن تأسيســه في مــارس مــن 

هــذا العــام ككيانــات جديــدة، تحــل محــل هــادي والإصــاح.

لكــن هــذا الخيــار مثقــل بالعديــد مــن التحديــات الصعبــة، باعتبار البــدلاء أضعف 

سياســيا وعســكريا بمســاحات شاســعة مــن الأطــراف الســابقة، كــا أن حضورهــا في 

الذاكــرة الشــعبية غــر إيجــابي وإن كان لهــا شــئيا مــن الإيجابيــة عنــد فئــة قليلــة، 

ــل  ــا ب ــرف منه ــداف كل ط ــات وأه ــاف توجه ــاضي واخت ــات الم ــن تراك ــاً ع فض

وتباينهــا مــع الثــاني، ناهيــك عــن غيابهــا كليــا عــن مياديــن دولــة المؤسســات التــي 

تتطلبهــا المرحلــة، أو حتــى الحــركات السياســية بــكل مفاهيمها البســيطة والمعقــدة ]16[.

ــائل  ــن وس ــدد م ــرت ع ــل، ن ــابك والمتداخ ــي المتش ــهد اليمن ــذا المش ــم ه في خض

ــن  ــعودية« م ــوات الس ــحاب الق ــن »انس ــاراً ع ــة أخب ــاء الدولي ــام ووكالات الأنب الإع

الجنــوب اليمنــي، عــى خلفيّــة مغــادرة قواتهــا المتواجــدة في »معســكر قيــادة قــوات 

ــة البريقــة غــربي عــدن، ونقــل عرباتهــا  التحالــف« في منطقــة الشــعب في مديري

ومدرعاتهــا ومعداتهــا وعتادهــا إلى الباخــرة الســعودية »درة جــدة« في مينــاء الزيــت 
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ــت إغــاق عــددٍ مــن  ن ــة مشــدّدة، تضمَّ ــة، وســط إجــراءات أمني ــادرة المدين ــل مغ قب

الطــرق، وهبــوط طائــرة شــحن في مطــار عــدن لنقــل قواتهــا، فيــا تــردّدت خــال 

الفــرة القريبــة الماضيــة أنبــاء مشــابهة عــن انســحاب قواتهــا مــن قواعــد عســكرية 

ــي شــبوة ولحــج ]17[. في محافظت

ــاك والغمــوض الســعودي، رأت العديــد  ــة الإرب وعــى أثــر هــذه التحــرّكات وحال

ــاء  ــة الأنب مــن المؤسســات الإعلاميــة في هــذه الخطــوة الســعودية، ومــن بينهــا وكال

ــادرت إلى  ــحاب، فب ــر في الانس ــحب أو تفك ــعودية تنس ــرز«، أن الس ــة »روي الدولي

اســتقاء المعلومــة مبــاشرة مــن الناطــق العســكري لــوزارة الدفــاع الســعودية العقيــد 

تــركي المالــي، الــذي نفــى بــدوره فكــرة الانســحاب، مؤكــداً أنَّ ذلــك يــأتي في إطــار 

ــن  ــعودي م ــكري س ــحاب عس ــأن انس ــة بش ــر المتداول ــار«، وأن »التقاري ــادة انتش »إع

ــاء  ــوب اليمــن لا أســاس لهــا وغــر صحيحــة«، وأنَّ هــذه الخطــوات جــاءت »بن جن

ــا  ــو م ــالم، وه ــوش الع ــه في كل جي ــول ب ــي المعم ــاتي والتكتي ــم العملي ــى التقيي ع

ــتمرار« ]18[. ــري باس يج

ــب التحــركات  ــت ترق ــل كان ــة مــا يجــري، ب ــن في غفل ــا لم تك ــاء وقيادته صنع

ــل  ــات حص ــب معلوم ــتخباراتية. وبحس ــات اس ــن معلوم ــك م ــا تمتل ــعودية، بم الس

ــدى مجــال« مــن مصــادر خاصــة فــإن حقيقــة »الانســحاب« لا يعــدو  ــا »منت عليه

عــن كونــه إعــادة تموضــع وانتشــار لقــوات التحالــف، ومــا يفــر ذلــك هــو تجاهــل 

ــة.  ــعودية والإماراتي ــركات الس ــذه التح ــاء له ــام في صنع ــائل الإع وس

وتؤكّــد المعلومــات أنَّ الســعودية ســحبت قواتهــا مــن بعض المواقــع في المهــرة، تفادياً 

ــة،  ــوات مضاعف ــي أرســلت مؤخــراً ق ــة الت ــوات البريطاني للحساســية، وســلمتها للق

مــع بقــاء القــوات الســعودية في مواقــع أخــرى مــن المهــرة. وأن مــا يجــرى هــو مجــرد 

تبــادل أدوار، وتبــادل مواقــع، وتقاســم نفــوذ، مُســتدلَّة عــى ذلــك بالمبادلــة الإماراتيــة 

الســعودية. طبعــاً كلّ ذلــك يجــري تحــت نظــر الأمــركي والبريطــاني ]19[. 

وترجّــح المصــادر أنَّ الســعودية والإمــارات، ومــن ورائهــا الأمــركّي والبريطــانّي، 

تعمــدان في هــذه المرحلــة إلى الابتعــاد عــن مناطــق الــراع المباشر، في مقابــل تعزيز 

حضورهــا العســكري في الجــزر والمواقــع الحسّاســة، مثل ميــدي، وســقطرى، والمكلا، 
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ومطــار ســيئون، وجزيــرة ميــون، وبــاب المنــدب، مــع العمــل الــدؤوب، وتحديــداً مــن 

قبــل الإمــارات، عــى التقريــب والتنســيق بــن ميليشــيات الانتقــالي وطــارق عفــاش 

المدعومــن مــن أبــو ظبــي؛ بهــدف مــلء الفــراغ الــذي ســيتركه »الرجــل المريــض« 

)حــزب الإصــاح( بعــد تحريــر مــأرب، وخصوصــاً في تعــز، فيــا تحافــظ السّــعودية 

ــا  ــياسي، وقراره ــا الس ــة« وموقفه ــمّى بـ»الشرعي ــا يُس ــرار م عــى ســيطرتها عــى ق

العســكري تحــت ســيطرتها، وهــي تضغــط عــى الإصــاح في تعــزّ وبعــض المناطــق 

الجنوبيّــة المتاخمــة للشــال للتنســيق مــع »طــارق صالــح« و«عــار صالــح« وبعــض 

ــا يســمى بـــ  ــون الأســاسي لم ــون »الإصــاح«، المك ــد أن يك ــن، بع ــلفيين الجنوبي السّ

»الشرعيــة«، خــر أهــم وآخــر معاقلــه في الشــال ]20[.

وفي هــذا الســياق يجمــع الكثــر مــن المتابعــن عــى وجــود ارتبــاط وثيــق بــن 

التحــركات الأمريكيــة والأمميــة مــع مــا يحــدث، مســتدلين بزيــارة المبعــوث الأممــي 

»جراندبــرغ« إلى عــدن وتعــز، وكــذا زيــارة المبعــوث الأمريــي »تيــم لينــدر كينــغ« 

لأوّل مــرة إلى عــدن، والتــي يــرون أن الهــدف منهــا إعطــاء هــذه الفصائــل دفعــة 

ــا  ــاح وم ــزب الإص ــا لح ــون بدي ــا؛ لتك ــة« عليه ــة »شرعيّ ــاء صبغ ــة وإضف معنويّ

ــة«. يســمى »الشرعي

الانسحاب من الحديدة:

عــى حــن غــرة، ومــن دون ســابق إنــذار، وفي ذروة تشــابك المشــهد اليمنــي وزيادة 

ــب صــورة  ــا لتركي ــك جزئياته ــع تفكي ــب عــى المتاب ــي يصع مــؤشرات الغمــوض الت

كاملــة، جــاء انســحاب القــوات المدعومــة مــن الإمــارات بقيــادة »طــارق صالــح« مــن 

محافظــة الحديــدة، ففــي الـــ 12 مــن نوفمــر الجــاري، نــرت العديــد مــن وســائل 

الإعــام والــوكالات الدوليــة خــر انســحاب قــوات التحالــف مــن محافظــة الحديــدة 

بكامــل عتادهــا وعدتهــا والتوجــه إلى »مدينــة المخــا« التابعــة لمحافظــة تعــز، وكذلــك 

إلى مدينــة عــدن. 

فتَــح قــرار قيــادة التحالــف الســعودي الإمــاراتي ســحْب الميليشــيات المواليــة لهــا من 
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محافظــة الحديــدة، بــاب التكهّنــات حــول خلفيــات هــذه الخطــوة ودلالاتهــا، ومــا إذا 

كانــت مرتبطــة عــى نحــو أو آخــر بمعركــة مــأرب، ســواءً لناحيــة التحسّــب لانتقــال 

ــداد  ــى إع ــل ع ــة العم ــة، أو لجه ــة والشرقي ــن الجنوبي ــواحل اليم ــة إلى س المواجه

معقــل بديــل مــن »مدينــة مــأرب«، التــي يبــدو أن ثمّــة تســليماً لــدى »التحالــف«، 

ومــن ورائــه رعاتــه الغربيــون، بــأن ســيطرة صنعــاء عليهــا بــات قريبــا جــدا، أو أن 

الخطــوة جــاءت كبــادرة حســن نيــة مــن التحالــف تجــاه صنعــاء؛ لإغرائهــا إلى وقــف 

مــا تقــول أنهــا عمليــة تحريــر »مــأرب«، والجلــوس عــى طاولــة الحــوار التــي تــرى 

أنــه عقيــا بعــد ســبع ســنوات مــن الحــرب وفشــل كل جــولات الحــوار الســابقة. كــا 

كان لافتــا أن الانســحاب جــاء بعــد يــوم واحــد مــن زيــارة قــام بهــا المبعــوث الأممــي 

ــقيق  ــل ش ــى نج ــث التق ــربي، حي ــاحل الغ ــرج« إلى الس ــز غروندب ــن »هان إلى اليم

الرئيــس الســابق »عــي عبداللــه صالــح«، طــارق صالــح، لتتلقّــى »القــوات المشــركة« 

في الســاحل الغــربي وفي محيــط »مدينــة الحديــدة« إثــر ذلــك، أوامــر عاجلــة مــن 

الضابــط الإمــاراتي، أبــو خليفــة »ســعيد المهــري« بالانســحاب إلى مدينــة المخــا]21[. 

وتحدثــت مصــادر لـ«منتــدى مجــال« بــأن »ألويــة العمالقــة« التي يقودهــا العميد 

»أبــو زرعــة المحرمــي«، و«ألويــة المشــاة« بقيــادة وزيــر الدفــاع الأســبق اللــواء »هيثــم 

قاســم طاهــر« انســحبت بكامــل عتادهــا العســكري مــن مناطــق واســعة في أطــراف 

مدينــة الحديــدة، أبرزهــا: الصالــح، كيلــو 16، مجمّــع إخــوان ثابــت التجــاري، 

ومناطــق أخــرى في مديريــة الدريهمــي، وتــم تكليــف بعــض تلــك القــوات بالتمركــز 

في أطــراف الدريهمــي باتجــاه المديريــات الجنوبيــة مــن المحافظــة، فيــا تــم إبــاغ 

اللواءيــن الخامــس والســادس عمالقــة بالانتقــال إلى مدينــة عــدن. 

لم يكــن الانســحاب المفاجــئ ليمــر دون اعــراض مــن بعــض مــن القــوى المشــاركة 

في التحالــف فقــد اعترضــت »الألويــة التهاميــة« التــي ينتمــي معظــم عناصرهــا إلى 

مديريــات جنــوب الحديــدة، كــا رفضــت إخــاء مواقعهــا، لكــنّ الأوامــر الفوريــة 

صــدرت إليهــا مــن قيــادة التحالــف بــرورة التنفيــذ الفــوري، وفي حــال إصرارهــا 

عــى مخالفــة الأوامــر يمكــن أن تتعــرض للقصــف.

ــدت مصــادر عســكرية ومصــادر  ــددة للانســحاب، أك وفي ســياق التفســرات المتع
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سياســية رفيعــة لـ»منتــدى مجــال« إن هنــاك توافقاً ســعودياً إماراتياً بمباركــة أمريكية 

وبريطانيــة وتشــجيع إسرائيــي عــى الخــروج مــن الحــرب في اليمــن بعــد أن هُــزم 

التحالــف الســعودي الإمــاراتي في حربــه ضــد »قــوات صنعــاء« التــي باتــت اليــوم 

الطــرف اليمنــي الأقــوى عســكريًا وسياســيًا، لكــن الخــروج مــن الحــرب بطريقــة لا 

تبــدو معهــا الريــاض وأبوظبــي منهزمتــان يتطلــب إعادة تشــكيل الخارطة العســكرية 

في اليمــن، وفقــا لمــا هــو مرســوم في الخطــة )ب( التــي تــرف عليهــا بريطانيــا.

ــوالي  ــدة« الم ــة الحدي ــة »محافظ ــن كتل ــاني ع ــدّث البرلم ــه، يتح ــار نفس وفي الإط

لحكومــة الرئيــس المنتهيــة ولايتــه »عبــد ربــه منصــور هــادي«، »محمــد ورق«، عــن 

ــدة«،  ــة الحدي ــفّ مدين ــدف لإغــاق مل ــاق دولي يه ــه بـ»اتف ــا وصف ــذ م ــدء تنفي ب

مشــراً إلى أن »الاتفــاق يقــي بالاكتفــاء بقــوات طــارق المتواجــدة في المخــا لحمايــة 

ــة جديــدة  ــة«، في إشــارة إلى بــاب المنــدب، و»إعــداد خارطــة جغرافي الممــرّات الدولي

تتضمّــن منــح مــا بــن 2-3 كيلومــرات شرق الســاحل الغــربي، وعــى امتــداد جبهــة 

الســاحل التهامــي مــن الخوخــة إلى الدريهمــي، لمصلحــة قــوات طــارق، مــع إبقــاء 

الدريهمــي منطقــة خــطّ تمــاس مــع قــوات صنعــاء« ]22[.

وأضــاف أن »عمليــة الفصــل بــن القــوات ســتتمّ بجــدران مــن الأســاك الشــائكة، 

ــة  ــداً لشــنّ عملي ــة إلى الوازعيــة تمهي ــة التهامي ــن الاتفــاق ســحب الألوي كــا يتضمّ

عســكرية عــى تعــز«.

ــدة عــن  ــن بعي ــدى مجــال« لم تك ــا »منت ــي حصــل عليه المعلومــات الخاصــة الت

ــن  ــت ع ــي نقل ــة- الت ــور المقاوم ــى مح ــوبة ع ــن« -المحس ــاة الميادي ــه »قن ــا نشرت م

مصــادر يمنيــة لم تســمها - لكــن مــن المؤكــد أنهــا مصــادر رفيعــة؛ نظــرًا لمــا تتمتــع 

بــه القنــاة مــن مكانــة لــدى ســلطات صنعــاء- أنّ انســحاب قــوات التحالــف الســعودي 

مــن الســاحل الغــربي لمحافظــة الحديــدة يــأتي بســبب القلــق الأمــركي والإمــاراتي 

مــن تطــورات الوضــع في محافظــة مــأرب، التــي تقــع في الشــال الشرقــي للعاصمــة 

صنعــاء. 

ــأنّ التحالــف انســحب مــن منطقــة الســاحل بعــد علمــه بــأن  وأفــادت المصــادر ب

ــف  ــوى التحال ــأرب، وأن ق ــر م ــد تحري ــا بع ــراتيجية م ــو »اس ــاحل ه ــر الس تحري
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تريــد ترتيــب وضعهــا الآن في الجنــوب، اســتباقاً لهزيمــة عســكرية ســاحقة«، كاشــفة 

أنّ »التحالــف ســحب كل قواتــه بمــا فيهــا قــوات »طــارق صالــح«، وألويــة العمالقــة 

مــن الســاحل باتجــاه عــدن«. كــا لفتــت إلى أنّ »الجيــش واللجــان الشــعبية ســيطروا 

عــى الســاحل تمامــاً، والمواجهــات تــدور حاليــاً في الخوخــة وحيس«. وهــذه المعلومات 

كانــت مصــادر عســكرية خاصــة قــد أكدتهــا لـــ »منتــدى مجــال« في وقــت ســابق 

مســاء الجمعــة الماضيــة.

القــوات المشــركة التابعــة للســعودية والإمــارات في الســاحل الغربي لليمــن، أصدرت 

ــويد؛  ــاق الس ــا لاتف ــار تنفيذه ــاء في إط ــق ج ــاء المناط ــه: إن »إخ ــت في ــاً، قال بيان

لكونــه يبقيهــا مناطــق منزوعــة الســاح وآمنــة للمدنيــن الذيــن وُقِّــع الاتفــاق بحجة 

ــن  ــوض ع ــه أزال الغم ــرض أن ــن المف ــذي م ــان ال ــن البي ــم«. لك ــم وتأمينه حمايته

ســبب الانســحاب، زاد حجــم الأســئلة المطروحــة، إذ كيــف تنفــذ تلــك القــوات اتفــاق 

»ســتوكهولم« المتفــق عليــه منــذ العــام 2018 الآن تحديــدًا، في الوقــت الــذي تشــتد 

فيــه المعــارك، ويخــوض فيــه الطرفــان صراعًــا حاســاً في مــأرب؟ وكيــف تخــي هــذه 

القــوات مواقــع؛ بهــدف جعلهــا منزوعــة الســاح، في الوقــت الــذي تتقــدم فيــه قــوات 

صنعــاء وتحــل محلهــا في تلــك المناطــق؟

الأمــم المتحــدة الراعيــة لاتفــاق الســويد، قالــت أنهــا لم تبلــغ مــن أي جهــة بعمليــة 

الانســحاب، وأنهــا فقــط علمــت بذلــك مــن خــال وســائل الإعــام، مــع العلــم أن 

الفريــق الأممــي المــرف عــى الاتفــاق لا زال مرابــط قبالــة ســواحل الحديــدة، ولديه 

تواصــات مبــاشرة مــع كل الأطــراف في الســاحل الغــربي. بدروهــا اعتــرت حكومــة 

الرئيــس المنتهيــة ولايتــه »عبــد ربــه منصــور هــادي« أنّ »انســحابات قــوات التحالــف 

مــن الحديــدة وجنــوب المحافظــة تجــري مــن دون معرفــة الفريــق الحكومــي، ومــن 

دون أيّ تنســيق«. 

وحســب المصــادر، فــإن المــؤشرات عــى الأرض تؤكــد أن هنــاك توافقــاً عــى 

ــوب وتحــت  ــوالي للإمــارات مــن التحكــم بالقــرار في الجن ــار المؤتمــر الم تمكــن تي

عبــاءة المجلــس الانتقــالي الجنــوبي وبدمــج مقاتــي »طــارق صالــح« )المرتزقــة( مــع 

ــم  ــلفيين( وتمكينه ــة الس ــن وخاص ــوبي )العقائدي ــالي الجن ــس الانتق ــي المجل مقات
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مــن الســيطرة العســكرية الكاملــة عــى كل المحافظــات الجنوبيــة وإنهــاء أي وجــود 

عســكري للإصــاح، عــى أن تصبــح هــذه هــي خارطــة التوزيــع العســكري في اليمــن 

عنــد الجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات السياســية التــي ســتضم فقــط )الشــال ممثــاً 

بأنصــار اللــه وحلفائهــم، والجنــوب ممثــاً بالانتقــالي ومؤتمــر عفــاش(، وعــى هــذا 

الأســاس تبنــى المفاوضــات السياســية ومــا ينتــج عنهــا مــن حــل لوقــف الحــرب في 

اليمــن.

لكــن مــا يســتطيع »منتــدى مجــال« تأكيــده نقــا ًعــن مصــادره الخاصــة فــإن 

ــوالي  ــار المؤتمــر الم ــاً عــى تمكــن تي ــاك توافق ــد: أن هن ــؤشرات عــى الأرض تؤك الم

للإمــارات مــن التحكــم بالقــرار في الجنــوب وتحت عبــاءة المجلس الانتقــالي الجنوبي 

ــادي( مــع  ــاني الم ــن الســلفي والعل ــح )بشــقيهم المتدي ــي طــارق صال وبدمــج مقات

مقاتــي المجلــس الانتقــالي الجنــوبي والأحزمــة والنخــب التابعــة للإمــارات وخاصــة 

)العقائديــن وذي التوجهــات الســلفية(، وتمكينهــم مــن الســيطرة العســكرية الكاملــة 

عــى كل المحافظــات الجنوبيــة، وإنهــاء أي وجــود عســكري لمــا تســمى الشرعية بشــقيها 

ــدم  ــف أي تق ــكرية بوق ــوة العس ــذه الق ــوم ه ــى أن تق ــاح«، ع ــه« و»الإص »عبدرب

لقــوات صنعــاء في المحافظــات الجنوبيــة أو في تعــز، وكذلــك عــى تثبيــت خارطــة 

هــذا التوزيــع العســكري في اليمــن عنــد الجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات السياســية.

وختامــا: يمكننــا القــول إن الكيانــات الجديــدة التــي تعمل القــوى الدوليــة الداعمة 

للتحالــف عــى تصدرهــا المشــهد اليمنــي بــدلاً مــن الشرعيــة الفاشــلة، وعــى إعــادة 

ترتيــب صفوفهــا ومعالجــة اختلالاتهــا والقضــاء عــى بــؤر الخــاف بــن مكوناتهــا 

وصهرهــا في مكــون جديــد يتصــدر المشــهد الســياسي والعســكري؛ بغــرض مواجهــة 

صنعــاء والتصــدي لمشروعهــا الســياسي والعســكري، وأن المــروع الجديــد يــرى في 

الســعودية ومعهــا مــا تســمى الشرعيــة بشــقيها »عبدربــه منصــور هــادي« و«حــزب 

ــل؛  ــة للفش ــة كامل ــعودية، علام ــا وللس ــوالي له ــدة« الم ــل القاع الإصــاح«، و»فصي

ــس  ــى العك ــد، وع ــروع الجدي ــداء للم ــش الف ــراف كب ــذه الأط ــتكون ه ــك س لذل

منهــا الإمــارات وحلفائهــا )الانتقــالي وبعــض المكونــات الجنوبيــة وخاصــة الأحزمــة 

والنخــب، وجنــاح المؤتمــر المدعومــن إماراتيــا بقيــادة طــارق صالــح( الذيــن يــرى 
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فيهــم أصحــاب المــروع الجديــد مقومــات يمكــن أن يســتطيعوا مــن خلالهــا توقيــف 

نزيفهــم الاســراتيجي عــى الســاحة اليمنيــة.

 لكــنّ الســؤال المطــروح بقــوة هــو: مــا إمكانيــة نجــاح هــذا المــروع؟ ومــا مــدى 

ــة التــي تعيشــها صنعــاء  ــه؟ ومــا هــي الضمانــات لذلــك؟ وخاصــة في المرحل واقعيت

ــك  ــا، لذل ــد معظــم مناطــق الشــال تحــت قيادته ــر مــأرب، وتوحي ــد تحري ــا بع م

ربمــا تبقــى محــاولات القــوى الدوليــة للدفــع بعمليــة ســام أو الحــرب مــع تبنيهــا 

تلــك المعادلــة غــر واقعيــة، ومــن الصعــب بــل ربمــا مــن المســتحيل عليهــا تحقيــق 

الهــدف المطلــوب منهــا، وخاصــة في ظــل امتــاك صنعــاء كل الإمكانيــات السياســية 

والعســكرية لحســم معركــة كل اليمــن.
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